
بغـــــــــداد مدينـــــــــة العنـــــــــف والفســـــــــاد
والاحتجاجات

, فبراير  | يا بوهم كتبه أندر

في بغداد، تعتبر عبارتي “ألماني” و”بريطاني” كلمات سحرية، إذ تكفي نظرة خاطفة على جوازات سفرنا
حتى يتم فتح كل البوابات والسماح لنا بالمرور في أي طريق في العاصمة.

ــالقوة ــا وزميلــي المصــور البريطــاني جــاكوب راســل، نحمــل جنســيتين يتمتــع أصــحابها ب في الواقــع، أن
والنفوذ في هذه المدينة التي تنفجر فيها القنابل كل يوم.

كثر من سنة كاملة، عدت لأول مرة إلى بغداد، وقد تفاجأت كثيرا من الأوضاع المأساوية بعد مرور أ
الـتي تخيـم علـى أجـواء المدينـة الـتي أصـبح فيهـا مشهـد القتـل والـدمار شيء عاديـا للغايـة. وفي الأثنـاء،
تتجلـى عمليـة عسـكرة المدينـة مـن خلال الجـدران الفاصـلة بين مختلـف الأحيـاء، والأسلاك الشائكـة،
والأشجـار المقطوعـة، وأبـراج المراقبـة، بالإضافـة إلى الأكيـاس الرمليـة والحـواجز الأمنيـة الموجـودة في كـل

مفترق الطرقات.

يــائهم علاوة علــى ذلــك، يمكنــك أن تلاحــظ انتشــار عنــاصر رجــال الجيــش والشرطــة الذيــن يرتــدون أز
النظامية في مختلف أركان المدينة، ووحدات مكافحة الإرهاب، وعدد لا يحصى من الشركات الأمنية
الخاصة. في الحقيقة، إن هذا الوضع يحيل إلى أن المدينة قد تحولت إلى ما يشبه الثكنة العسكرية

التي يعيش فيها ملايين المدنيين.
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لا يمكن أن أنكر حقيقة أن هناك بعض الأشياء التي تغيرت تماما عن آخر مرة
زرت فيها المدينة، حيث عادت بغداد تنبض بالحياة. لقد تجاوز السكان صدمة

 تنامي نفوذ تنظيم الدولة، في كانون الأول/ ديسمبر

في المقابل، لا يمكن أن أنكر حقيقة أن هناك بعض الأشياء التي تغيرت تماما عن آخر مرة زرت فيها
المدينة، حيث عادت بغداد تنبض بالحياة. لقد تجاوز السكان صدمة تنامي نفوذ تنظيم الدولة، في
كانون الأول/ ديسمبر ، حيث عادت الأسواق للعمل من جديد مع اقبال المواطنين عليها، كما

أن الأهالي واصلوا حياتهم العادية فتراهم يتجولون مع أبنائهم في المنتزهات والمتاحف.

وفي الوقت نفسه، عادت الأفراح لتزين حياة المدنيين، فقد شهدنا على العديد من حفلات الزفاف
كثر ما كان يسترعي انتباهي، مشهد المتزوجين حديثا، التي تقام في الفندق الذي نزلنا فيه. ولعل من أ
الذيــن تــتراوح تعــابير وجــوههم بين الانتظــار بفــا الصــبر (خاصــة بالنســبة للعريــس)، والابتسامــة
المتوترة، والمحاولات الحثيثة للسيطرة على الف (خاصة بالنسبة للعروس)، والذين يتحدون بكل
جــرأة الخــوف أثنــاء مرورهــم مــن الردهــة نحــو الغرفــة في الفنــدق، في حين أن الأهــالي والأصــدقاء لا

يزالون يحتفلون منتشين في موقف السيارات.

الحياة يجب أن تستمر

وفي هذا الإطار، أخبرتني إحدى الأمهات، التي قامت للتو بزف ابنتها العروس، أن “الهجمات الدموية
تحدث في كل وقت يا حبيبتي، ولكن لا يسعنا فعل شيء حيال ذلك، الحياة يجب أن تستمر”.

في الآونــة الأخــيرة، وعلــى الرغــم مــن الممارســات الوحشيــة لتنظيــم الدولــة، أصــبح المــدنيون في بغــداد
يتعاملون مع المأساة التي يعيشونها على أنها كارثة طبيعية أو حادث سيارة يحدث بشكل طبيعي.
وفي الأثناء، يدرك المواطنون في بغداد أن التنظيم مصدر كل الشرور والدمار والأذى ورغم ذلك لا بد
أن يستمروا في العيش  بشكل طبيعي. وبالنسبة للأجانب في بغداد، فإن الوضع أصبح مسألة تعوّد،

وهو أمر تمكنت أنا أيضا من تفهمه بعد قضاء أيام في بغداد.

خلافا لذلك، يعلم الجميع أن الأمور ستزداد سوءً في الأسابيع المقبلة، ففي كل يوم تستهدف المدينة
وتشـن هجمـات ضـدها. ولعـل أعنفهـا علـى الإطلاق، مـا وقـع في سـوق للسـيارات المسـتعملة، حيـث
أدى الهجـوم إلى مقتـل حـوالي خمسين شخصـا، وقـد أعلـن تنظيـم الدولـة مسـؤوليته عـن كـل هـذه

العمليات.

أصوات الرصاص من جانبي نهر دجلة

في الموصل، التي تم تحرير جزءها الشرقي من قبضة تنظيم الدولة، أطلق
ير الجزء الغربي من المدينة. الجيش والقوات الخاصة عملية جديدة بهدف تحر
وبالتالي، قرر تنظيم الدولة تكثيف هجماته على العاصمة ومناطق أخرى من



البلاد.

علـى العمـوم، وعلـى الرغـم مـن خطـورة التنظيـم، إلا أنـه لم يعـد الشاغـل الأسـاسي لسـكان العاصـمة
العراقية، إذ أن الغضب من تفشي الفساد والخوف من الانقسامات الداخلية في الطائفة الشيعية

ومن نشوب حرب داخلية، أصبحت أبرز المحاور التي تشغل الشا العراقي.

كـان اليـوم سـبتا، وكـان الغبـار يغطـي السـجادات في النزل نظـرا لكـثرة حفلات الزفـاف، وفجـأة سـمعنا
أصوات إطلاق نار قادمة من ضفة نهر دجلة. وفي الأثناء، تم غلق كل الجسور التي تربط ضفتي النهر
يــائهم القتاليــة لاســتعمال الــزوارق السريعــة أمــام حركــة الســيارات، في حين ســا رجــال الشرطــة بأز

للتنقل داخل النهر.

كبر تيار شيعي في البلاد، مقتدى الصدر، المواطنين للخروج في وتزامنا مع هذه الأحداث، دعا زعيم أ
مظــاهرة ضخمــة ضــد الفســاد، واحتجاجــا علــى القــانون الانتخــابي الــذي يصــب في مصــلحة النخبــة،

بحسب رأيه.

ير في بغداد عشرات الآلاف يتظاهرون في ساحة التحر

مظاهرات في  شباط/ فبراير في ميدان التحرير في بغداد

خلال ســنتي  و، خرجــت مظــاهرات حاشــدة ضــد الفســاد في بغــداد. وفي الثلاثين مــن
يــل مــن العــام المــاضي، نجــح المتظــاهرون في اقتحــام المنطقــة الخــضراء، وتجــاوز التحصــينات نيسان/أبر
الكثيفة والمشددة في هذه المنطقة التي تقع في الضفة الغربية من نهر دجلة، والتي كانت تتمركز فيها
إدارة الاحتلال الأمريــكي. علاوة علــى ذلــك، يوجــد في المنطقــة مبــنى البرلمــان ومقــرات الحكومــة، وهــي



مؤسسات يشترك العراقيون في كرهها، وقد مثل هذا الاختراق الأمني في ذلك الوقت سابقة خطيرة
للغاية.

والجـدير بـالذكر أن المئـات مـن المتظـاهرين قـد قـاموا باقتحـام المبـاني الحكوميـة. وقـد سرت موجـة مـن
الســخط في صــفوف المتظــاهرين ، إثــر رؤيتهــم للأثــاث الفــاخر والميــاه النظيفــة الموجــودة في تلــك المبــاني،
والتجهيزات الفخمة بالإضافة إلى التيار الكهربائي الذي لا ينقطع، ومكيفات الهواء التي كانت تعمل
على مدار الساعة لتبريد القاعات التي يجتمع فيها المسئولون، خلال الصيف، في حين  كان المواطنون

العراقيون يعانون من حرارة الجو التي قد تزيد عن  درجة، في ظل غياب التكييف.

عموما، كانت تلك أول مرة في تاريخ المدينة والبلاد التي يداهم فيها المواطنون المقرات الحكومية دون
تعرض أي شخص للقتل، إذ أن القوات الحكومية فضلت السماح للحشود بالدخول ثم أجبرتهم

على التراجع دون أن تضطر لإطلاق النار عليهم.

ين؟ لماذا لا ننسج على منوال الآخر

ــاضي، فضــل ــوبر الم كت ــن الأول/أ ــة الموصــل في منتصــف تشري ــة اســتعادة مدين ــدما انطلقــت عملي عن
المتظاهرون البقاء في منازلهم، حتى لا يتم اتهامهم بعرقلة مساعي الأمن العام وإثارة الفتن، في وقت

تنشغل فيه القوات الأمنية بمحاربة تنظيم الدولة.

في المقابــل، عــادت المظــاهرات مــن جديــد، فقــد اســتجاب عــشرات الآلاف مــن المــواطنين لــدعوة التيــار
ير الموجود في القاهرة). وقد الصدري قبل أسبوع، وتجمعوا في ميدان التحرير (على غرار ميدان التحر
تم الحشد لهذه التحركات عبر موقع “فيسبوك”، وقد استلهم المواطنون شعاراتهم من المظاهرات
الحاشــدة الــتي تشهــدها رومانيــا. وفي ذلــك الــوقت، أفــاد بعــض المــواطنين العــراقيين “هــؤلاء أبطــال

حقيقيون فلماذا لا ننسج على منوالهم؟”.

ومن المثير للاهتمام، أن المظاهرات في بغداد قد انطلقت بشكل سلمي، حيث تم إلقاء العديد من
الخطابـات والتلويـح بـالأعلام. وفي الأثنـاء، دعـا التيـار الصـدري إلى التقـدم نحـو المنطقـة الخـضراء ولكـن
دون اقتحامهــا، إلا أن بعــض المتظــاهرين حــاولوا تجــاوز التحصــينات الأمنيــة فقــامت قــوات الشرطــة

بإطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي.

وفي مساء اليوم نفسه، ذكرت قنوات تلفزيونية عراقية أن ما لا يقل عن ستة أشخاص قتلوا في هذه
كثر من  متظاهر. وبسرعة قام رجل الدين، مقتدى الصدر بإعطاء أوامره المواجهات، بينما ج أ
بــالتراجع، فتــم فــض هــذه المظــاهرات، وعــاد الهــدوء للمدينــة. وفي وقــت آخــر مــن الليــل، ســمع دوي
تفجيرات في المنطقة الخضراء، وأوردت وسائل إعلامية، في اليوم الموالي، أن ستة صواريخ “كاتيوشا”

قد صوبت نحو المنطقة.

 ومن جهتنا، فقد ترامت إلى مسامعنا في الفندق أصوات دوي اثنين من هذه الصواريخ، وعلى ما
يبدو فإنها لم تحدث أضرارا بليغة.



اللوم يقع على المالكي

في الحقيقـة، ومنـذ ذلـك التـاريخ، والعديـد مـن الأسـئلة تجـول ببـال المـدنيين في بغـداد حـول الأطـراف
المتورطــة في عمليــة اطلاق تلــك الصــواريخ، فقــد يكونــون أنصــار التيــار الصــدري، وربمــا يكونــون مــن
الميليشيات الموالية لإيران. في المقابل، ما كان يهم حقا الرأي العام هو تحديد المسؤولين الذين تسببوا

في العديد من الإصابات المميتة التي تعرض لها المتظاهرون.

وفي السياق نفسه، أفاد سكان مدينة الصدر، التي تعد معقل مقتدى الصدر في بغداد، أن” اللوم يقع
علــى المــالكي”، إذ أن مجموعــات مســلحة او قــوات أمنيــة تابعــة لرئيــس الــوزراء الســابق، نــوري المــالكي

متورطة في عملية اطلاق النار على ما يبدو.

ومـن هـذا المنطلـق، فإننـا نجـد أنفسـنا في خضـم معركـة مختلفـة عمـا عرفنـاه جميعـا في العـراق، إذ أن
الحرب لا تدور بين تنظيم الدولة والجيش، ولا بين الشيعة والسنة، ولا حتى بين العرب والأكراد، بل

بين اثنين من أقوى الشخصيات الشيعية في البلاد، اللتان تخوضان مواجهة مباشرة.

يتحمل كل من مقتدى الصدر ونوري المالكي مسؤولية المعاناة التي يعيشها
ية العراق وفشله في تحقيق الاستقرار بعد نهاية الحقبة الدكتاتور

وعموما، يتحمل كل من مقتدى الصدر ونوري المالكي مسؤولية المعاناة التي يعيشها العراق وفشله
ية، إذ أن ميليشيات الصدر، الذي يعد ابن أحد رجال في تحقيق الاستقرار بعد نهاية الحقبة الدكتاتور
ــانوا يتمتعــون بشعبيــة في العــراق قبــل أن يتــم إعــدامه في عهــد صــدام حسين، قــد ــن ك ــدين الذي ال
هـاجمت الأمـريكيين بعـد سـقوط النظـام العـراقي في سـنة . وفي الاثنـاء، أفـاد الصـدر، ان “نظـام

صدام كان الأفعى الصغيرة ولكن أمريكا هي الأفعى الكبرى”.

وفي الوقت نفسه، تورط جيش المهدي التابع له في العديد من الانتهاكات فضلا عن عمليات القتل
الــتي نفــذت في حــق المنتمين لنظــام صــدام حسين والنخــب الســنية المتعلمــة في الطبقــة الوســطى

والطبقة الراقية في العراق، مثل الأطباء والأساتذة والعلماء.

في المقابل، أصدر صدام حكما بالإعدام في حق المالكي مما دفعه للجوء في الخا، وإثر سقوط صدام
عاد المالكي للعراق. وفي سنة ، تم تعيين المالكي رئيسا للوزراء بطلب، مباشر وصريح من الإدارة
الأمريكية. وفي سنة ، أرسل المالكي قوات الجيش العراقي لإخضاع ميليشيات مقتدى الصدر،

مجبرا هذا الزعيم على التراجع.

يب مؤسسات الدولة الفساد والمحسوبية تسببت في تخر

في أعقاب تلك الواقعة، كانت أمام المالكي فرصة نادرة ليدخل التاريخ على اعتباره الرجل الذي نجح
في توحيــد البلاد. فــإثر انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن العــراق في ســنة ، كــانت الميليشيــات



الشيعية بصدد العمل على تكوين مؤسسات وطنية، بينما كان المقاتلون السنة المشاركون في الحرب
ضد تنظيم القاعدة ينتظرون أن يتم إدماجهم في المؤسسات الأمنية العراقية، إلا أن المالكي، الرجل

القوي في حزب الدعوة الشيعي، قام بخداع السنة وسمح بإطلاق النار على مظاهراتهم السلمية.

ومن جهة أخرى، قام المالكي بتحويل الحكومة الهشة والضعيفة إلى جهاز حكم ديكتاتوري، فانتشر
الفساد والمحسوبية في صفوف الجيش وبقية مؤسسات الدولة. فضلا عن ذلك، ساهم المالكي في

خلق الظروف التي أدت لتزايد سخط الطائفة السنية وصعود تنظيم الدولة.

ــالكي ــن في طهــران، قــدم الم ي وفي أغســطس/آب ، ونتيجــة لضغــوط واشنطــن وحلفــائه الآخر
بتقديم استقالته. وفي الوقت الراهن، يتجهز المالكي للعودة للساحة السياسية العراقية، في حين أن

أبرز عائق أمامه، يتمثل في منافسة رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر له.

الصدر يبقي على مسافة بينه وبين إيران

في الواقع، تغير دور الصدر في الأزمة العراقية، فقد تحول من مجرد طرف إلى وسيط فيها.  فمؤخرا،
أعلن الصدر الحرب ضد تنظيم الدولة، على الرغم من أن ميليشياته، التي صنفتها الولايات المتحدة
يبــا في معركــة الموصــل. وفي العديــد مــن في يــوم مــن الأيــام بنفــس خطــورة القاعــدة، غــير موجــودة تقر
المناسبات، أورد الصدر أن التمييز والاضطهاد ضد العراقيين السنة يجب أن ينتهي. علاوة على ذلك،
شوهد الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر يحضر الصلاة إلى جانب رجال الدين السنة، كما أنه الآن يقود
الاحتجاجات ضد الفساد، وللمطالبة بإصلاح النظام السياسي، انطلاقا من النظام الانتخابي الذي

يشعر الصدر أنه مصمم لخدمة مصالح أطراف معينة.

إن المشاركين في هذه المظاهرات ليسوا فقط من أتباع التيار الصدري، بل هناك
من بينهم العديد من المواطنين السنة والأكراد والنشطاء العلمانيون. والجدير
بالذكر، أن المتظاهرين يرغبون في أن يعُم الأمن في البلاد وأن يتم توفير التيار

الكهربائي والمياه النظيفة

ومن جانب آخر، فإن المشاركين في هذه المظاهرات ليسوا فقط من أتباع التيار الصدري، بل هناك
من بينهم العديد من المواطنين السنة والأكراد والنشطاء العلمانيون. والجدير بالذكر، أن المتظاهرين
يرغبــون في أن يعُــم الأمــن في البلاد وأن يتــم تــوفير التيــار الكهربــائي والميــاه النظيفــة، والحــد الأدنى مــن

الخدمات الحكومية.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض هؤلاء المتظاهرين ينظرون بتقدير كبير لرجل الدين الشيعي، لأن الصدر
علـى عكـس المـالكي أبقـى علـى مسافـة بينـه وبين إيـران، فهـو لا يقـدم نفسـه فقـط علـى أنـه مـن أتبـاع
المذهب الشيعي بل أيضا على أنه رجل وطني عراقي. ومن هذا المنطلق، فإن الدور الذي تلعبه طهران
في بغــداد لا يحظــى بترحيــب الصــدر، كمــا أنــه يعــارض وبشــدة التمويــل الإيــراني للميليشيــات الشيعيــة

التابعة لنوري المالكي.



القتل والتفجيرات

في الحقيقة، تساور العديد من الأطراف الشكوك حول إمكانية حل هذا الصراع على السلطة بالطرق
السلمية، إذ أن الصدر يتحكم في عدد كبير من الميليشيات الخاضعة لتصرفه، في حين أن المالكي قد

عرف عنه أنه ليس رجل تسويات وحلول وسطى.

في مدينة البصرة الواقعة في جنوب البلاد، تتزايد عمليات القتل والتفجير بشكل ملحوظ، كعلامة على
احتـدام الصراع بين الميليشيـات الشيعيـة المختلفـة. وفي الجـزء الـشرقي المحـرر مـن مدينـة الموصـل، تفيـد
ير غير مؤكدة بأن بعض الميليشيات الشيعية قد أقامت نقاط تفتيش من تلقاء نفسها، بعض التقار
في انتهـاك جسـيم للاتفـاق المسـبق الـذي ينـص علـى أن القـوات النظاميـة، مـن جيـش وشرطـة فقـط،

يسمح لها بدخول هذه المدينة ذات الأغلبية السنية.

يشتكي سكان الموصل من المضايقات والاعتداءات المتواصلة التي ترتكبها هذه
الميليشيات في حقهم، وقد عبر الكثيرون عن مخاوفهم من أن تتحول هذه

القوات التي قدمت لتحريرهم، إلى قوات احتلال

بالإضافـة إلى ذلـك، يشتـكي سـكان الموصـل مـن المضايقـات والاعتـداءات المتواصـلة الـتي ترتكبهـا هـذه
الميليشيــات في حقهــم، وقــد عــبر الكثــيرون عــن مخــاوفهم مــن أن تتحــول هــذه القــوات الــتي قــدمت

لتحريرهم، إلى قوات احتلال.

في الــوقت الحــاضر، مــا يحســب لمقتــدى الصــدر هــو كــونه الشخصــية الوحيــدة الــتي تقــوم بانتقــاد
الانتهاكــات الطائفيــة، والتنديــد بــالأطراف الــتي تعمــل علــى تعميــق الانقسامــات الطائفيــة في خضــم

الحرب على تنظيم الدولة.

يخ العراق وحضاراتها القديمة تار

جل هذه التعقيدات والصراعات لا يبدو أنها تثير انشغال مجموعة من العراقيين الذين قابلناهم في
الأســبوع المــاضي في المتحــف الــوطني في بغــداد. فوســط كــل هــذه الفــوضى وعمليــات القتــل والــدمار،
قدمت العديد من العائلات والطلبة والتلاميذ لاكتشاف الكنوز والآثار المذهلة، التي تروي قصة ثمانية
آلاف سنة من الحضارة. ومن أبرز الروائع في المتحف، نجد مجوهرات ملوك سامراء، ومخطوطات

ية. من العصر البابلي، فضلا عن الجداريات الآشور

وعوضــا عــن التســميات الــتي تعتمــد في القــرن  للمــدن العراقيــة مثــل الموصــل، وبغــداد، والرمــادي
والفلوجة، توجد هنا أسماء أخرى قديمة تعكس عراقة هذا البلد مثل بابل، وأريدو (تدعى حاليا تل

أبو شهرين)، وأور ونمرود.

وفي الأثناء، أفاد أحد الآباء وهو يبتسم بكل مرارة “العراق هو مهد الحضارات، ولكن أنظروا ما حل



بنا الآن”، ثم أخذ يفسر لابنه، البالغ من العمر سبع سنوات، رمزية بعض القطع الأثرية في المتحف،
ية، وشريعة حمورابي التي تعد أقدم وثيقة ية الآشور على غرار المسلة السوداء التي تعود للإمبراطور

قانونية في تاريخ البشرية، حيث تم نحتها في القرن  قبل الميلاد.

المصدر: تسايت
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